نالفي 
ىن فحص كح جوج :22ت 
ومنه قوله تعالى :طوَأَفْعَدتهِم هواء.. 469 [ابداهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معتدرش ولا الهوا ) ذلك لآن الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء . 
ومعنى : إن كَادت لبدِى به .. 409 [القصص] يعنى : قاربت من فراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى"" 9 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمبين 69 4 
[انقسس] لآن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع , ويمنعك من الخضار ٠‏ وان 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إِيْمائُها من شهوة الأمرمة فى هذا 
الموقف ؛ ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الام ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير , 
ثم يقول الحق سبحانه 











إن حسمو آنه وقدها قتلوة 





تيه : يعنى : تتبعى أثره ٠‏ وراقبى سيره إلى أين ذهب ؟ وماذا 
قعل به ؟ وحين سمعت الاخت هذا الامر سارعت إلى التنفين ؛ 
استخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 8 فبصرت به 
[القصص] ولم يقل : فقصته ؛ لان البصر وإنْ كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرثى . 








(1) قال ابن عباس :أى تصيح عند إلقاك : وا ايناد . وفال السدى : كادت تقول لما حملته لارضاعه 
رحضانته : هو ابثى . وقيل : إنه لما شب سنعت الناس يلؤلون موسي ابن فرعون , نشق عليبا 
وضاق صدرها . وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى 81535 ] 

(4) القص . اتباج الأشر . ويقال : خرج فلان قصصا فى أثر غلان رذلك إذا اقشتص أثره . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قصص ] 








نالا الممتفرة 


4# [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى :بصت با لم ينصْرُوا به .. 9© © [مه] أى : راى من 
حيث لا يطّلّع أحد عليه . 








وتلحظ هنا أن آخت موسى أخذت الآمر من أمها « قُِيهِ .. 4©9 
[القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط «عن جنب .. 409 
[القصص] مما يدل على ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه . 
وإن لم تُكلّف بذلك , وهذا من حكمة المرسل الحريص على أداء 
رسالته على وجهها الصحيح 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى 


حت فى حَاجة مُرْسِلا | فارسل حكيما ولا ثوصة 





إذ 

وقوله تعالى : عن جنْبٍ.. 409 [القصص] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى , وهذا غير صحيح ؛ لان معنى الجنب الأ تكون فى 
مواجهتى . لذلك يقول تعالى :9 وَالْجَار ذى الْمَربئ وَالْجَارِالْجُب “2ش 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب ‏ فمعناه الجار البعيد 


فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيدا منه , 
حتى لا يقطن أحد إلى متابعتها له 


ومن ذلك قولنا : ( فلان ٠أى‏ فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتعد عنى . إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : ظ رَاجبيبى ويب أن تعد الأعسنام 
69 4 [إبراميم] وقوله تعالى + زَاجْحَبوا قل الزُور 69 6 [المع] فالاجتتاب 
يعت ؛ الابتعاد 








صمح مح حم ص حص محص تمص ص مص 5ه 
وفى تحريم الخمر قال تعالى :ل إِنْمَا الخَمَرٌَالمَيْسِرْ والأنصّاب 
َالأَزلام”' رجْس مَن عَمَل الشيْطان فَاحعَبّوُ .. 460 [الماد:] فطلع علينا مَنْ 
يقول : هذا ليس نصا فى التحريم , لانه لم يقل حرَّنّت عليكم ‏ فهى 
مجرد موعظة ونصيحة . 
ونقول : لى قهمت معنى لظ فَاجْعَبُوهُ .. 469 [الساشة] لعلمث أنها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لان معنى حرمت عليكم الخمر 
يعنى : لا تشربوها . أما ط فاجتبوه .. 660 [المادة] يعنى : ابتعدوا 
عنها كلية شرْب) أى بَيُعا , أى شراء / أى نقلا , أى حتى الجلوس فى 
مجالسها 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار ٠‏ فتقول : 


حة # رماع راض من فدات لكل 
4 سه رخ 98 مقاد_ارو دو لوي ابر 
عَلَأه ليك يَكدلوشلكْ ومح أذكو كس 9 هه 
التحريم هنا لا يعنى التحمريم بالنسبة للمكلّف : هذا حلال وهذا 
حرام ؛ إنما ظوَحَرًَا عليْه الْمَراضَعَ .. 609 [القصص] يعنى : منعناه أن 
يرضع من المرضعات اللائى ياتونَ بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ إلى أن تاتيه أمه 
و «المراضع .. 469 [القصص] جمع مُُرضع » ونقول أيضا 
مرضعة ؛ ولكل من اللقظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعثى واحد 
((1) ككزلام >بومع ألم -+ رهن شكمة من فلكفان: عدي الضيع' يترفين نبا .افيد بي 
الذيائم . يُكتب على كل زلم عدد الانصباء يالغذه من المقامرين مّنْ يخزج لله وهى نوع من 


النيسى الفبسزم هرما[ قامس هتزيم ) رع ]1 








شعو البصن 
حمح نوت ٠ح‏ تت وح حتت دراارهو 
واقرا أول سورة المج يوم تروتَهَا تَدَمَلْ كُلُمْرْضِعَةَعَمًا 
أرضقتا. .دن » [المج] 
المرضع ؛ التى من شانها أن ترضع . وصالحة لهذه العملية » 
لكن المرضعة التى تُرضع الآن فعلا . على حجّرها طفل يلتقم 
ثديها » وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من مَل ما ترى 
إذن : فالتى تذهل هى المرضعة لا المرضع 
والضمير فى « قات هل ذلك 69 4 [الفصص] يعود على أخت 
انها ما واقى اف عي الولد » وقد سمعها هامان تقول 
٠‏ مزالم على امل يكَفلونه لَكُمْ رهم لَه نَاصِحُود 469 [القصص] فقال 
لها : لابن أنه من أهل هذا الولد ؟ وتغرفين قصمّكه . فقالك : بل 
تاأصحوق للعلك مخلصضون له". وفعلا وافقوها على ما تصحد به ؛ 
لانهم معذورون ٠‏ فالولد يآبى الرضاعة من الآخريات . 
ثم يقول الحق سبحانه 
2115 نهنا 0 
كملاع كيال ةلتك 0 * 


)4 [القصص] وها هق 
تحقيق الوعد الأول » وهو بُشْرى بتحقّق الوعد الثانى «وجاعلوة 
من الْمرْسَلينَ 4090 [القصصس] لكن هذا فى مستقيل الأيام » وسوف 
يتصق أليضنا: 














وسبق أن وعدها ا «إثاراضة 





)١(‏ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكُوا فى أمرها وقانوا لها : وما يدريك بتصحهم 
له وشفقتهم عليه » فقالت لهم : نسمهم له وشفقتهم عليه رغيتهم فى سرور الملك ورجاء 
منفعتهم [ تفسير ابن كثير 581/6 ] 








صر ممخحصبحص ص2 + 266426 
وقوله سبحانه : ١‏ فَرَحَدْنه ينه ..69) [القسس] يدل على أن 
الأنسياب فى يه المسبب سيهائة + هنتم اكثين. وعذنا. ٠‏ 'لا'القكنه 
ولا فرعون ؛ لأننا نُسيّر الأمور على وَفق مرادنا ٠‏ وتُمهْد لها الطريق 
حتى أننا نحول بين المرء وقلبه , لينفذ قضاؤ: 
وقوله تعالى : ف ولَنكنأَكْمَرْهُم لا يَعْلمُودَ 469 [القسص] يعنى 
لا يعلمون أن وَعد الله حق 


ثم يقول الحق سبحانه : 





كلد تمل معو يسو ا عبن 


««وَأسَتَوي اله حكماوعلما 


+ لما بلغ أشد 
كييك فق لديو ©) هه 
الأشدَ : يعنى القوة واكتمال النمى . وقد حدّدوا لذلك سن الثامنة 
عشرة إلى العشرين 8 وَاستوئ .. 402 [القصص] الاستواء هو بلوغٌ 
العقل مرحلة النضج القكرى ؛ فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - 





ليه الجسم وتْضج العقل طِآنيَاه حُكُمَا وَعلمًا رَكَدلِك نجزى الْمُحْسنين 
40 [القصص] 


ثم يقصُ الحق سبحانه ٠‏ فيقول 
جد وَدَسَلَالَْةَعَلَسن عفدو نََهِمَافوََكَفها 
ع دود مده 2ج 86 


يَفْتَيِكَانِ هدام شيعيو وَصدَإمْصَدوو فَأستَعَلئه 




















شل لتقن 
حبنبحت :1259:5422 أ 
أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلبا ٠‏ لان بنى إسرائيل كانوا مُضطهدين , وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرّمون على ابفي لشراكيل بخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت + 
لأنه لا يهتدى إلى الطريق ٠‏ فقيل 












افق 4052 [القصص] أى :«حلب مث المرن: والتجدة د فوكرة 
مُوسئ .. 4069 [القصص] يعنى : ضربه بِجُمَّع يديه » فجاءت نهاية 
التبطى رأجله مع هذه الضربة , لا أنه مات بها بهاء وق مااكينه 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين . فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميتا » وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومشال ذلك : حين تكلف شخص) بقضاء,حاجة لك ٠‏ أي تُوسطه 
فى أمر ما . فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أنْ يقضى لك حاجتا 
فتقول : «٠‏ فلان قضالى كذا وكذا » وهو فى الحتيقة ما قضى فى 
الارض إلا بعد أن قضى الل فى, السماء 

لكن ال تعالى أراد أن يُكرم الواسطة , فجعل قضاءها موافق]ا 
لقضائه سبحائه . فنقول فى هذه الحالة : قضبى الله المصلحة معه 
لابه 

كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعَذّبونهم » فلما 


(1) قاله سعيد بن جبير وقتادة : أوقاله اين عباس أيض) . وفى روآية عثه + هو بين النعشاة 
والحتمة : [ تقسيد للقرطبي /8153/10 ] 








نه التقين 
.وحصت محت + جحت ٠ح‏ تمصت ص 
قل موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحس 
موسى أن هذا العمل من الشيطان ؛ ليزيد هذه العدارةظ إنهُ عدر مُضلّ 
مبين 4623 [القصصع 
1 با ا اي 
+ مَل وَبَياِقْ لمت فى فأغف لي فعفرله 
كه هُوَالْمش اكيم 2 يِه © #ه 
يُعلمنا موسى - عليه السلام - أن الإنسان ساعة يقترف الذنب » 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما أثبه وظلمه 
لنفسه ٠‏ ثم يبادر بالتوبة والاستغفار طقال رب إنى ظَلَسْتُ تُسى فاغفر 
لى .. 463 [القسس] يعنى : يا رب حكمك هو الحق ؛ وأنا الظالم 
المعترف بظلمه . 
ومن هنا كان القرق 








عليه أن يعترف 








بحي اد 





السلام رمعصية 


إبليس : آدم عصى واعترف بذتبه وأقرٌ به ٠‏ فقالط ربا ظَلَمنا أنفسنًا 






4[الأعراف] فقبل الله منه وغفر له أما إبليس فعلّل عدم سجوده : 

ن حا طبنا 59 )[الإسرام] وقال « أنا حير مَنه لفح من ثار 
وخلقته من طين 09 #4[ص] فردٌ الحكم على الله 

لذلك نقول لمن يُنتى بغير ما شرع لله فيل الحرام لسبب ما , 

نقول له احذر أن ترد على الله حكمه ؛ لانك إِنْ فعلت فانت كإبليس 
حين رد على اك حكمه , لكن افت بالحكم الصحيع , ثم تعلّل بأن 
الظروف لا تساعد على تطبيقه 2 فعلى الاقل تحتفظ بإيماتك . 
والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار: . أما الكفر فلا حيلة " معه . 











نلما استغقر موسى ربه غفر له 8 إِنه هر اقفر الرّحيم 05 4[القصص] 
يُعرف الذتب ؛ ثم يففره رحعة ينا ؛ لان الإنسان حين تصيبه غفلة 





جل لكف 

هه ت :2+5 :0ت رت وت © توراه 
فيقع فى المعصية إذا لم يجد بابا للتوبة وللرجوع ينس وققد الامل , 
وتعادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سُعار للجريمة , ولا مانع 
لديه من ارتكاب كل الذثوب . 





إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملا فى أنه لن 
يُطرَدَ من رحعة الل ؛ لان رحمة الله واسعة تسّع كل ذتوبه مهما 
عر 

لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة ل لُمنَب عَلَيهِم لَُويُوا . 
69 االتوبة] والمعتى : شرع لهم التوبة ؛ وحنّهم عليها ليتوبوا 








ثم يقول الحق سبحانه : 


ل 
+ تَالْرَنَ يِسَآأنْصَمْتَ علَّفلنأكست 


طهي د #ه 





غيد'اقا تل ألا لكين مهنا للمجرميذا 
ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ أى ؛ من المعرفة والحكمة والتوحييد . قاله القرطيى قى تفسيره ( 0144/9 ) وقال اين 
كثير فى تفسيره ( 545/7 ) ؛ ٠‏ أى بما جعلت لى من الجاه والعز والنعمة ٠‏ 

(5) أراد بمظامرة المجرمين [ما صحية فرعون واننظام فى جملته » وتكثير سواده . حين كان 
يركب يركويه كالولد مع الوالد ٠‏ ركان يُسنّى ابن فرعون ٠‏ وإما بمظاهرة من آدت مظاهرته 
إلى الجرم والإثم كمظامرة الإسرائيلى السؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قتله ٠‏ [ القرطبى 
فى تنسيره /44/19١ه‏ ] 











حو ةمي ف المرِتوِحَِسَاِتَق فى سْتصرَه 
الَْيَنْسَ رحد هَلَكهْمُوم نَمَو ين 0 4ه 





أى : بعد أن قثل موسى القبطيّ صار خائفا منهم ط يرقب .. 
46 [القصص] 

ينظر فى وجوه الناس ؛ يرقب انفعالاتهم نحوه , فربما جاءوا 
ليأخذوه" ‏ كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذونى ٠‏ فلو جلس 
قوم فى مكان . ثم فاجاهم رجال الشرطة تراهم مطمثتين لا يخافون 
من شىء . أما المجرم قيفر هاري 


رمن ذلك ما يقوله آهل الريف : ( الى على راسه بطحة يحسس 





عليها ) 
وهو على هذه الحال من الخوف والترقٌّب إن بالإسرائيلى الذى 
استقاث به بالامس ظ يُسْحَصْرِعْهُ .. 6 4[الفصص] استصرخ يعنى 


صرخ . ونادى على مَنْ يُخلّصه , وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من 
مازق » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس لم نا ينْصْرحَكُمْ وما م 
بمصرخئ.. 469 [إبراميم] 
وسبق أن تكلّمنا فى همزة الإزالة نقول خ فلان يعنى 
متنك باسه ناسركه. يعثن + اال سيب صرائحة فمعني :الآية أن 
لا أزيل صراخكم , ولا أنتم تزيلون صراخى . 
عندها قال موسى عليه السلام لصاحبه الذى أوقعه فى هذه 


(1) قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : يتتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تفسير القرطبى 510/9 ] وانظر الدر المتثور للسيوطى ( 400/1 ) 











حمجوهت + :تت :7 17506465 د ره 
الورطة بالامس (إإنك لغوى [القصص) تريد أن تُغويّتى بأن 
أفعل كما فعلت بالامس , وما كان موسى - عليه السلام - ليقع فى 
نفس الخطا الذى وقع فيه . فلا يُلْدَْ المؤمن من جُّحْر مرتين'" 
0 د ذ 
بادرس الى هوعد رَلممَاقَال يلوق 
عدي 


مد كفتك نكَاقئَتَ نايا ناينث لامكو 


جَبََافالْأض وَمَاثردأدَتكوْدَ مسن () #ه 





قوله_تعالى :ظفَلَمً أن أراد أن يَبْطض بالذى مُو عدر لهُمَا . .9 4 [القصص] 
يعنى : أن موسى حَنَّ مرة آخرى للذى من شيعته وهو الإسرائيلى 
وناصره ؛ ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه «أتريد أن تقتلنى كما 
قلت نفس بالأمس.. 69 4 [القصص] فهو يعرف ما حدث من موسى , 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل , فلا بد لهم أن يطلبوه ٠‏ وأن بنتقموا 
نتة 








وقوله تعالى ل( إن تريد | إن بارا فى الأرضٍ وما تيد أن تون من 
الْمُصلحين 4069 [القسس] إنْ هنا نافية يعنى : ما تريد إلا أن تكون 
جبار) فى الأرض ٠‏ فقد قتلت نفس) بالامس . وتريد أن تقتلنى اليوم 


إذن : عرفوا أن موسى هو القاتل , وهناك ولا بد مَّنْ يسعى 





(1) نص حديث لرسول الل 99 . أخرجه البخارى فى سسميحه ( 717 ) , وكذا مسلم فى 
فيط (4421] "من تحدية أب أعزيزة رضي فق علد 

(1) القائل هنا هو : الإسرائيلي الذى من شيعة موسى والذى كان قد استصرخه بالامس . قال 
سعيد بن جبيد : أراد موسى أن يبلش بالقبطي فترهم الإسرائيلى أنه يريده . لانه أغنظ له 
فى القول . فقال : 8 أريد أن تقتنى كما فتلت نَْسا بالأسى .. 60 [القصص] فسمع القبطى 
الكلام نافشماه . [ تفسير القرطبى 9090/9 ] 














للإمساك به ٠‏ وفى هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن : 
حورَمَة بير لوسك بويت الملاً 
بلقتو فلكي ناتيت © 4ه 


هو الرجل المؤمن من آل فرعون , جاء لينصح موسى بالخروج 
والهرب قبل أنْ يُمسكوا به فيقتظره". 








لأنهم يضطلهدوننا ويعذبوئنا من غير ما جريرة , قما بالك بعد أن 
وجدوا قرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ وَلِمَاوََهلْقَاءَ مني فَالَعَسَوْنَقت 
يميق سآ لتيل (7) #ه 
توه تلقَاء مَدينَ .. 9 4[القصص] يعنى : ناحيتها » وأراد 
تسد عدج بالقاف لتنا سان 








أنْ يهرب من مصر كلها ٠‏ ولم 
فى طريق صادف أنْ يؤدى إلى مدين يلد شعيب عليه السلام . 

ولي كانت مَدْينُ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ١‏ عسئ ربّى أن 
يهدينى سواء الْسَبيلٍ (7) #[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفا 
)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مومن آل فرعون ٠‏ وكان ابن عم 


آفرعون ٠‏ ذكره الشعلبى . وقيل : طالوت ذكره السهيلى . وقال المهدوى عن قتادة : اسم 
شمعون مؤمن آل فرعون [ تفسير القرطبي 0195/00 ] 








دل 


جح 2222 وح وص حص موصت 


يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة » فالذى يُهمه أنْ يخرج من هذه 
البلدة , وينجى بنفسه . 





الت 





000000 


ع 
#2 ولماورد ماء مدي وجد يو أمَةَ | 

ا ا كاضين حدق عر 
التكاس سقو ودين دونه ع رانين تَذُوداق 
د وى لظ لج د اي د ع وس ادص رايط 

َال مَاعَطبَحاةكَالَاضقَى سق بسي رَأئصء واوا 

وده جاع 
عَبْعٌكرٌ ‏ هه 

عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ ٠‏ ومع إيجازها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها , ودور الرجل بالنسبة للمراة ٠‏ 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى ورد ماء مين .. 69 4 [التصص] يعنى : جاء عند الماء , 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب هنه . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : ظوإن سَكُمْ إلا رادها .. © 4 [مريم] فليس 
المعنى دخول الثار . ومباشرة حرّها . إنما ذاهبون إليها . ونراها 
جميعنا “إذن : وردنا العَيّن . يعنى : جئنا عندها ورايناها » لكن 
الشرب منها ؛ شىء آخر . 

وَجَد عَلَيْه .. 400 [القصص] أ : على الماء طِأَنّة .. 69 » 
[القصص] | جماعة الإيسفون . 
هن دونهم .. 405 [القسص] يعنى : بعيدا عن الماء 8# 
.. 409 [الفصص] أى : تكقّان الغنم وتمنعانها من الش 


إ(١)‏ أى : تسوقنان اغنامهما . أى تدفعان الغنم عن التفرق لى عن الزحام . [ القاموس القويم 
] 



























هك التكفين 


الزحام على الماء فال ما حَطَْبْكمًا 





وفى الاستفهام هنا معنى التعجّب يعنى : لماذا تمنعان الغنم أن 
تشرب ١‏ وما أتيثما إلا للسّفْيا ؟ 

طقلا لا نسقى حت يُصدر الرّعاء رأبُوَا شيخ بير 4059 [القصص] 

وقولهما ظحت يُصْدرَ الرَعَاءُ .. 469 [النسس] يعنى : ينصرفوا 
عن الماء » فصدر مقابل ورد ؛ فالآتى للماء : وارد ٠‏ والمنصرف عنه 


صادر . نقول : صدر يَصنَدُر أى : بذاته ٠‏ وأصدر يُصْدر أى ؛ غيره 





فالمفتى): لا ششقَى بحص يسفن الناس :ويتضيرقوا . ول الزعاء + 
469 [القصص] جمع راع ١‏ ثم ذكران العلة فى خروجهما لسقى 
الغنم ومباشرة عمل الرجال « وأبوا 46 [القصص] 

ثم يقول الحق سبحانه 





جف مسَقَنْلَهْمَائْمَتوَإِلَلِِلقَقَالَ 


ايناد ©» 


7 





معنا - إذن - فى هذه القصة أاحكام ثلاثة لانسْقى حَنْن يُصْدرَ 
الرَعاء. .469 [القصص] أعطّت حكم) و (لأَبْونا بسر 609 [القصص] 
أعطت كما ى ط فَسَقَئ لَّهمَا .. 59 » [القصص] أعطت حكما ثال8 . 

وهذه الأحكام الثلاثة تُنظم للمجتمع المسلم مسالة عمل المرأة » 
رما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سَفّى الأنعام من عمل الرجال , ومن الحكم الشانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة , ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة 8 وأبونا شيخ كبير 09 »* [القصص] 








شه الوضه 

ومصحن٠وح‏ نت ٠ص‏ ص مص ص بحص ص مضت ره 
أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أى حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 

المهمة , فعليه أن يساعدها وأنْ يُيسّر لها مهمتها 
وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة 110١‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته , وذهب إلى أحد 
المنازل . وكان أمامه طاولة من الخشب مُغطاة بقطعة من القماش , 
فاخذها ووضعها فى السيارة . ثم سرّنا فسالته عما يفمل . نقال : من 
عاداتنا إذا رأيث مثل هذه الطاولة على باب البيت ؛ فهى تعنى أن صاحب 


البيت غير موجود . وأن ربة البيت قد أعدّت العجين , وتريد مَّنْ يخبزه 
أعاد الطاولة إلى مكانها 





فإِذا سنا هدتا لحته فشبوه + 

وفى قوله تعالى : «إلا نَسقى حت بضدر العا .. 469 [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج لاعمل ‏ وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدّ الضرورة بقدرها » فلا تختلط بالرجال ؛ وان" 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم , وليس معنى أن الضرو, 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحث مثلهم . نتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم 

وقوله تعالى : مم تر إلى الظل فَقَال وب إتَى لما أنرلت إِلَىّ من 
خَيْرٍ فقي 69 » [القصص] فكان موسي عليه السلام ‏ طوال رحلته 
إلى مدين مسافر؟ بلا زاد حتى أجهده الجوع . وأصابه الهزال حتى 
صار جذدا على عظم , واكل من بقل الارض”" . وبعد أن سقى 
)١(‏ قال ابن عباس ؛ سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجن 

وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى التلل وهى صفرة الله 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتّرى من داخل جرقه وإنه 
لمحتاج الى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير 585/5 ] 

















للمراتين تولّى إلى ظلّ شجرة ليستريح ؛ وعندها لَهّجِ بهذا الدعاء 
طب إِنَى لما أنزلت إل من خير ققير 69 » [القصص] 
كأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أن يتجه إلى 
المعونة , رحين يتجه إليها فلن يفعل هو , إنما سيفعل الل له ؛ لذلك 
تلحظ أن موسى فى ندائه قال «إربا .. 669 [القصص] واختار صفة 
الربوبية . ولم يقل يا الله ؛ لآن الألوهية تقتضى معبونا , له أوامر 
ونواه ٠‏ أمّا الرب فهو المتولى للتربية والرعاية . فقال : يا رب أنا 
عبدك ٠‏ وقد جثت بى إلى هذا الكون ٠‏ وأنا جائع أريد أن آكل 
ومعنى 8ْأَنَزْلْتَ .. 469 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وإنّ جاءنى على يد عبد مثلى ؛ ذلك لانك حين تُسلسل أ خير فى 
الدنيا لا بد أن ينتهى إلى الك المنعم الأول . وضرينا لذلك مثلاً 


برغيف العيقن: الى اتاكله. يدآيته “تيت لؤلا عناية. الله .ما انهفت + 

لذلك يقرلون فى ( الحمد ل ) صيغة العموم فى الغموم ؛ حتى 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك . فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
حيث ينتهى إليه كل جميل 

إذن : فحمّد الناس من باطن حمد الله . والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته ٠‏ حتى ولو كانت الاسباب عائدة على الله تعالى ٠‏ حتى يقول 
بعضهم : لا تحمد الله حتى تسد الثاني 

ذلك لان أزمّة الأمور بيده تعالى ؛ وإنْ جعل الأسباب فى أيدينا , 
وهو سبحانه القادر وحده على تمطيل الاسباب. واذكر أن بعض 




















(1) أشرج أحمد فى مسئده ( 198/5 ) . والترسذى في ستنه ( 1594 ) من حديث 
أبى هرد رضى الله عنه قال قال رسول اله و : ٠‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله ٠‏ 
الترتقي ”.جا هذا عدي اسن صتيع ٠»‏ 











ججح وح توص + ١.2646‏ ره 

الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمج , وآنها 

كفيهم وتفيض عنهم للتصدير ٠‏ وقبل أنْ ينضج المحصول أصابته 
جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم . حتى استوردوا القمح فى 
هذا العام . 

هذا معنى لَب إن لما أَنزْلْت إلى من خَيْرٍ فَفيرٌ 69 4 [القصص) 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإنْ سّقته إلى على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك . رسؤالى لا يكون إلا لك 

ولم يد موسى ‏ عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج 


حل يرما 
ال ل 2 
تَعْثِى سحي َآووالكإك يدعو بجْرِهلك 


لَاححَفْ مَوَسَم سن الْموِ يلين () #ه 


قوله : إِحَداهمًا .. 609 [القصص] أى : إحدى المرأتين « نَمْدى 





[القصص] 
لما جاءثه هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها , وانتهز هذه القرصة ,. 

(1) قال اعتتون بن مهدين ؛ لم تعن اسلهما من النساء ؛ خراجة ولاجة . وشيل ! جابكة سساترة 
وجبها بِكُمٍ درعها . قاله عمر بن الغطاب . [ تفسيس القرطبى 0109/7 ] . والسراة 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ سان المري - 
مادة : سلقع ] . 








